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الحمد لله قَضّى بِانْصِرَام الأَعْوَام وَالشُهُورء وَتَعَافب الأحقّاب والدهُورء 
((خَلَقَ کل شيْءٍ فَقَدَرَهُ تقييرًا))» وَ((جَعَلَ في العثماء بُرُوجًا وَجَعَلَ فيها 
سِرَاجًا وَقَمَرَا مُِيرَاء وَهْوَ الذِي جَعَلَ اللَّيْكَ وَالنَّهَارَ خِلْقَةَ لَمَنْ اراد أن يَذْكَرَ 
0 ار اد شكُورًا))» فسبحانه من إله جَعَلَ في تعاب الليَإلي والأيّام عِبْرَةَ 
للمُعْتَبِرِينَ وَذِكْرَى لِلَعَافلِينَه وفي انصرام الشهور والأغوام ذِكْرَى لِعبَادِه 
المؤمنين» وَأَشْهَدُ أن لآ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شّريك لَه أَمَرَ عِبادَهُ بالاستفادة 
مما مَضَىء وعدم الحَئْرَةٍ على ما قات وانقضّىء وَأَتهِدُ أنَّ سَيّدَنا ونبيّا 
فخا ع و ستول ورضفتة. من فهو أَجْهَدْ الاس لِنَفِْهِ في 
صلاح دُنْيَاهُ وَمَعَادِهِ وَأُوفَرُهُمْ فعا وَإِصلاحًا لأمقه وَبِلآدِهء 
القائل :((خَيْرْكُمْ من طالَ عَمْرُهُ وَحَسْنَ عَمَلُ))» حَاطبَه مو لاه 
بقوله :((واغبد رَبك حَنَّى اڭ الْيَقِينُ)). فَكَانَ عدا صَادِقاء وَإِلَى البر 
سَابقاء 

هذا الحبيبُ الهاشمئ شفيغنا * يوم الحساب ومَؤْقف الخسران 

هذا المكرَّمُ والمعظُ قَدْرُهُ * هذا الدليل لجئة الرضوان 

هذا الذي ساد الورى وعليه قد * صلى إلهُ العرش في الفرقان 

صلّوا عليه وارفعوا أصواتكُمْ * تُعْطُوا الثواب وجِنّة الرّضوان 
اللّهْمّ صل وَسِلِّمْ وَبَارك على سيّدنا محمد. الهادي إلى طريق الخير 
والرشاد. وعلى آله الأئمّة الزهّاد. وصحابته السادة الأمجاد. صلاة تستر 
بها عوراتنا بين العباد. وتصلح بها منا الأزواج والأولاد. و 
أهل الظلم والفساد. وتجيرنا بها من شْرٌ البغاة والحساد. بفد بفضلك وكرمك يا 
أرحم الراحمين. يا رب العالمين. أمَا بعد: فيا أيّها المسلمون. لعل جُمُعئنا 
هذه هي خر جُمْعَةٍ مِنْ هذا العام فَطوبَى لِمَنْ كذ فيه حَسََاتِه وَسَعَى إلى 
رفع دَرَجَاتِه وَاجْتَهَدَ في تَكْفِيرٍ سَيّتَاتِهِ وَحَط خَطِيَاتِهُ فصَنَعَ المَعْرُوفء 
وَعَمِلَ صَالِحاء وَقَدّمَ نِه َكانَ عَظِيم الهم تقر ته في فل الخير؛ 
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وَأَنْقّقَ عَامَُ في عمَل البرّ؛ فَكَانَ بَيْنَ أَدَاءِ اجب وَاجْتِنَاب مُحَرَّم وَإِحْسَانٍ 
إلى وَالِدَيْنِ وَقيَامِ عَلَى شان أَمْرَتهِ وَأَؤلادهِ, وَإِعَانَةَ مُحْتَاجء وير على 
مُعْسِرِء مُخْلِصَا في ذلك كله لله وَاقفا عِنْدَ أمْر الله قال تعالى في سورة 
فصّلت: ((مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبك بِظلأُم 
للْعبيدِ)). أيَها المسلمون. دَحَلَ عَلَيْنَا عَامْنَا هَذَاء وَيُوشِكُ آن يُقَارِقنَا مِنْ عَيْرِ 
ن يَعْودَ فَمَوَثْ ا وَدْهَبَْ يام وَانْقَضَتْ مُنَاسَيَاتُهُ وَمَا كان 
أمْرَع أَيَامَهُِ ولا ع حَحَبَ؛ فذلت شان الأَعْوَامء وَتلكَ عاد الأيام وقد قيل: 
(لسيّدنا وح عليه السام وَقَد لب في قؤمه ألف سَئةٍ إلا حَمْسِينَ عامَا: 
كَيْفتِ رَأَيْتَ هذه الذّنْيَا؟ فقال: كَدَاخْلِ من باب وَخَارِجٍ مِنْ آخْرَ). أيَها 
المسلمون. إن ن خفوق الله الواجبّة وَقَدٍ الْقَضَى العَامُ وَنَحْنُ بِخَيْرٍِ. ن 
ل E‏ الا ل 
ا في سورة 57 وذ تَأذْنَ ربكم ن كر َأزِيدنَكُم َي 
كفرع إن ا وَشَْكْرُ الإِنْسَان عائڏ خَيْرُهُ عَلَيْه وَكْفْرَانُهُ نِعَمَ 

عائد ززه عليه فا اه غین عن الخالمين» فك الشاكر لا يزيد في 
مُڵك الله شَيْنَّاء وَكْفْرُ الگافر لا يَنْقْصُ مِنْ مُلْكِ الله شَيْنَاء يَقُولُ رَيْنَا تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى في سورة لقمان:((وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَمَا يَشْكْرُ لِنَفِهِ وَمَن كُفرَ فَإِنَ لله 
غي حَمِيد)). فما عَلَيْكَ يَا أيّهَا الإِنْمَانُ إلا أن تَحْمَدَ الله عَلَى ما أَغْطاكَ 
وَفِي حَمْدِكَ لَهُ الرَضّىء وَمَادًا بَعْدَ الرَضَى إلا الور العَظِيمُ؛ وَلْتَسْمَعْ هَذي 
نّا صلى الله عليه وسلم في بيان طرق الْرَضَى بالحندِ لله؛ قفي صحيح 
مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم:((إنَّ الله لَيَرَْضَى عن العَبْدِ أن يَأكْلَ الأكلة د َيَحْمَدهُ عَلَيْهَاء أؤ يَشْرَبَ 
الشُرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ هة عَلَيهَا)). بها المسلمون . مَا أَحْسَنَ التذكير و المُحَاسَبَة 
جين ا وخوافي احر 
العام؛ لير ى مَاذَا قَدّمَتْ وَمَاذَا أَخَّرَتْء فان كَانَ خَيْرَا اژداد وَشكَرَ اله تَعَالَى 
وَحَمِدَهُ. وَإِنْ يَكْنْ غَيْرَ ذَلِكَ قلع واا وتات إلى الله وَاسْتَعْفَرَهُ فَإنّمَا 
تُمْحَى السَيّتَةُ بِالْحَسَنَة. كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه 
الإمام الترمذي في صحيحه عن أبئ ذَرّ جُنْدُْب بن جُنَادَة وَأبِي عَبْدٍ الرَّحْمَنِ 
مُعَاذٍ بِنِ جَبَلِ رضي الله عَنْهْمَا عَنْ رَسول الله صلى الله عليه وسلم 
قَالَ :((اتق الله حَيْقُمَا كُنْتء وَأثبع المَيَتَةَ الحَسَنَةَ تَمْخهاء وَخالق النّامن بِخْلْقٍ 
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حَسَنٍ)). ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى قوله سبحانه في سورة 
الفرقان:((إلّا مَنْ تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صالخا فَُوليِكَ يبدل الله سَيْنَاتِهِمْ 
حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله عَفُورَا رَحِيمَا)). وجاء في سبب نزول هذه الآية من 
سورة هود وهي قوله تعالى:((وَأقم الصّلاة طرفي انها وَرُلَهَا مِنَ اللَيْلٍ 
إن الخستات يدهن السَيْنَاتِ ذلك ذكْرَى للذاكرين)). عن معاذ بن جبل 
قال:((أتى رجلٌ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما ترى في 
رجل لقي امرأة لا يعرفهاء فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه 
منهاء غير أن لم يجامعها؟ فأنزل الله هذه الآية:(وَأَقِمِ الصّلاةً طرفي النُهَار 
ورلا مِنَ اللَيْلِ إنَّ الْحَسَئاتِ يُذْهِيْنَ السات ذلك ذِكْرَى بِذَاكِرِينَ)» فقال له 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: توضأ ثم صلّ. قال معاذ: قلت: يا رسول 
لله أله خاصّة؟ أم للمؤمنين عامّة؟ قال: بل للمؤمنين عامّة)). أيّها 
المسلمون. إن الزّمَانَ وَتَقلبَهُ مِنْ أُنْصّح الْمُوَدِبِينَ وَإِنَّ الذهرَ بِقَوَارعِه مِنْ 
أفصح الْمْتَكلِمِينَ مَنْ حَاسَب نَفْسَهُ في الدُنْيَا حف في الْقِيَامَةٍ حِسَائِهُ 
وخضك عد لوال جو ابه وَحَسْنَ في الآخِرَة مُنْقَلَبْةُ وَمَأَبُْ وَمَنْ لَمْ 
يُحَاسِبْ نَفْسَهُ دَامَتْ حَسَرَ ائه وَطَالَتْ في عَرَصَاتٍِ القَيَامَة وَكَقَانُ وَقَادَنْهُ 
إل لحري والمشكره ات EE ET‏ 
من عمل > مدوككر ال عه اة أن رز وم ا 
ل د ابا مم اسار و لاير ور 
من الإستغفار. وتقف أفئدتهم e‏ الاب 2 تسأله بقلوب 
ادم 0 00 00 
الحديث اسي ا اعمال بكو سيا وفك قال ا اله اده 
وسلم حديثاً عظيماً. وأصلاً كريماً. وعملاً سهلاً يسيراً على كل مؤمن. فقد 
روى أبو يعلى في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:((إذا قال العبد المؤمن لا إله إلا الله ذهبت إلى 
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صحيفته فمحت كل سيّئة تقابلها حتى تجد حسنة تقف بجوارها)). أي أنّ لا 
إله إلا الله تمحو ما قبلها من الخطايا. أَيّها المسلمون. إِنّ انصرام العام 
وانقضاء أيامه ولياليه ليوحي لنا أنّ الدنيا فانية. وما هي إلا معبر للآخرة. 
ومزرعة لها لمن وفقه الله تعالى. وأنْ عمر الإنسان فيها محدود وقليل. 
فليقصر الأمل. وليستحضر دَؤْما حلول الأجل. لقد بيّن لنا ربنا ورسوله 
صلى الله عليه وسلم قدر الدنيا وقيمتها وحقيقتها. فهي متاع قليل, قال 
تعالى في سورة النساء:((فل متا الدنَا ليل وَالْأخِرَةُ خير لمن انق ولا 
تداك تن فر يونس:((إنّمَا مَتَلُ الْحَيَاة الذئيَا 5 رتاه مِنَ المّمَاءٍ 
فاخْتلط به تباث الأزض مما يكل النّاسُ وَالْأنعَامُ حَنَّى إذا أَحَدَتٍِ الأرضٌ 
رُخْرُقَهَا وَارَيَنَتْ وَظَنّ أَهْلْهَا نه قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَاهَا أَمْرْا ليلا أو نَهَارَا 
َجَعَلْنَاهَا حَصِيدا گأن لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كلك نُفصتل الكيات لقؤم يَتقكروَ)). 
وقال تعالى في سورة الحديد: :((اعْلَمُوا ا الْحَيَاهُ الدّنْيَا لعب وَلَْهْوّ وَزِينَة 
وَتقاځُڙ ينُم وَتگاڙ في الأموَالٍ وَالأولادٍ كَمَتلٍ عَيْثٍ أغجَب الكُفَارَ َبَائة 
م هيج قتَرَاهُمُصْقرًا نم يَكُونُ خطَامًا وَفِي الآخِرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَ مَنَ 
اله وَرِصْْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُنْيَا إلا ماع الْغْرُور)). وروی ابن أبي الدنيا في 
الزهد عَنْ سَهْلِ بْنِ سعد رضي الله عَنْهُ قَالَ: مر رَسُولُ الله صَلَى الله 
سم بدي الخلتفك فزاى شه شط برخلهاء فقا ترون هده الثاة ا 
عَلَى صاجبها؟ قَالُوا: َعمُ. كَالَ: وَالَّذِي نَفسِي بيده لديا أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ 
هذه على صتاجبها وو كانت الانيا غدل ند الله جاح بغوضتة ما تى 
كَافِرَا مِنْهَا شرْبَة ماء)). وأخرج أحمد وابن ماجة والترمذي عَنْ عَبْدِ الله 
بن مسعود رضي الله عنه» قَالَ: اضْطْجَعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
عَلَى حَصِيرِء فار في جَنْبهء فَلَمَا امْتَيْقل > جَعلث مسح جَنْبَه فَقُلتُ: يَأ 
رَسُولَ الله آلآ آدْنتنَا حَتَّى تَبْسْطً ك عَلَى الْحَصير شيْنَا؟ فَقَالَ رَممُول الله 
صلى الله عليه وسلم: ما لي وَلِلدُنيَاه مَا أا وَالدُنَْاه إِنَمَا متَلِي وَمَتَلُ الدُنيَا؛ 
كَرَاكبٍ ظلَّ تخت شَجَرَةء تم رَاحَ وَتَرَكهَا)). ولقد تخوّف النبي صلى الله 
عليه وسلم على أمّته من الدنيا فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقق 
عليه:((فوالله ما افر أخشى عََيْكُمْ وََكنّي أخْشى أَنْ سط عَلَيكُمْ الدنيَا كما 
بُسِطَتْ على من كان قَبْلَكُمْ فقسو ها كما تَنَاقَسُوَهَا وَتُهلِكَكُمْ كما أَهلكثهُم)). 
وتوعد الله أولئك الذين ركنوا إلى الدنيا ورضوا بها. فقال سبحانه في 
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سورة يونس:((إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةٍ الدنيَا وَاطْمَأَنُوا 
بها وَالَذِينَ هُمْ عَنْ آَيَاتِنا غَافلُونَ أُولَيِكَ مَأَوَاهُمْ النّارُ يما كَانُوا يَكْسِبُونَ)). 
أيّها المسلمون. إنّ لكل شيء نهاية. وهكذا عمر الإنسان. فنهاية العام 
مذكّرة بالموت. وكفى به واعظا. فهل تذكّرناه؟ وهل فگرنا فيه؟ وهل هيّئنا 
له أنفسنا واستعددنا للقائه؟ أم أثنا لا نذكره. وإن ذكرناه فذِكْر عابر لا 
تستشعره القلوب. وذِكْر لا يترجم إلى عمل يقرّبنا إلى الله. فالموت أكبر 
واعظ. ولكن القلوب القاسية لا تتعظ. وهو مصير كل مخلوق. ((كُل شَيءِ 
هَالِكَ إلا وَجْهَهُ لَه الْحكُم وَإِلَيْهِ تزْجَغون)). وله ساعة لا يتقذم عنها ولا 
يتأخّر. (فإِدَا جَاءَ أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَة ولا يَسْتَقيِمُونَ)). ومهما طال 
عمر الإنسان وتأخّر أجله إلا إن الموت سيفجؤه وسينزل بساحته. ولذا أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكْره والاستعداد له. عَنْ ابي 
هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله صلى الله عليه وسلم:((أكْثْرُوا 
ذِكْنَ هادم اللّذّاتِ الْمَؤْتِ)). فليكن الموت منًا على البال. ولنعلم أنّ كأسه 
مُرّة. وأنّ سكراته شديدة. فقد عانى منه خير الخلق صلى الله عليه وسلم. 
عن أنس رضي الله عنه قال:((لما تقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل 
يتغشاه الكرب. فقالت فاطمة رضي الله عنها: وا كرب أبتاه. فقال: 0 
على أبيك كربٌ بعد اليوم. وكان يقول في مرض موته: لا إِلَهَ إلا الله 

للمؤت لسكرَاتٍ)). ال تلم :((ك1ك إذ ب ارقي وکل هن راق وطة 
أنه الفرَاق والتفت السسّاق بالسّاق إلى ربك يَوْمَئِدٍ المَسَاق)). وقال 
سبحانه: ((فَلَوْلَا ٳِڏا بلغت الْخُلَقُومَ وَأَنتُمْ جيَيِذِ تَنْظرُونَ وَتَحْنُ أقَرَبُ إلَيْه 
منم وَلَكنْ لا نُبْصِرُونَ فلولا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعْوتَهَا إِنْ كُنْتُم 
صادِقِينَ)). فلنعد للآمر عذته. ولنتأهب للموت وشدته. قبل أن يحل بنا 
الموت. ونتمنى حينها الرجعة إلى الدنيا لنعمل صالحا ولكن هيهات. أيها 
المسلمون. يكن الدُعَاءُء وَرَفْعْ أكُتِ الضّرَاعَة إلى الله» بالقَبُولٍ والغْفْرَانٍ 
والقَؤز والرَّضُوَانء خَيْرَ مَا نَحْتِمْ به عامنا هذاء آللْهُمَ إِنَهُ قذ مَضَى عَلَيْنَا 
مِنْ مُدَةٍ حَيَاتِنَا عام قَلَدْتنَا فيه مِنْ نِعَمِكَ مَا لآ نَسْتَطِيعْ أداء الشكر عَلَيْهِ 
وَحَفِظْتنَا فيه مِنَ ألأمْوَاءٍ وَالْمَكَارِهِ ما ل تسنتطيغ دفعَة. وَقَدْ أَؤْدَعْنَاهُ منَ 
ألأغْمَالٍ مَا أَنْتَ عليغ بهء فمَا وَففتتا فيه مِنْ حستاتٍ فَتَقبّنَ ذَلِكَ مِنّاء وَاكْتَبهُ 
ئا عِنْدَكَ مِنْ ألأغمَال, الصّالحَات» وَاغْفِرْ لَنَا مَا دَاخَلّنَا فيه مِنَ شَوَائب 
الرّيَاءِ وَالْعْجْبِ وَالتَّصَنْع وَغَيْرٍ ذلك وَاجْعَلْهُ وَسِيلَةَ لا إلى رضاك عَنَا 
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وَرُلْقَى لَدَيِْكَء وَمَا قَارَفنَا فيه مِنْ سَيّئَاتِ وَخَطِيئَاتِ. وَأَفْعَالِ عَيْر مَرْضِيّاتِ. 
رات گر لهات ِجَوَارحِنا وَفلوبتاء تىناك اللَّهُمَ بحَقَ عق ذَاتك و ااك 


وَصفاتكَ. وبحق ن القران العظيم وكتيك المنلةة ويحى ا متحمد صلى 
الله عليه وسلمء وبحق آله وأصحابه أهل بدرٍ وشهداءِ خد بعادت 


وت 


الرضوان المقرّبين لدَيْك. أنْ تَغْفِرَ الوب كُلْهَاء وتشر * الت كلياء 
وَتَتقََلَ عَلَيَْا مِنْ وَاسِع جُودك الْعَظيم بجَميع مَا ويل أن بل تايا 
حسَئاتء وَتْبَلْعَنَا مِنْ رضَاكَ عَنًا أقصى ألأمْنِيّات. وَنِهَايَةِ الْمْرَادَاتِ. الله 
ما عمِلْنَا فى هَذِهِ السّئة مِمًا تتا عَنْهُ فلم نفب مِنْه وَلَمْ تَْضة وَلَمْ تَشْمَهُ 
وَحَلِمْتَ عَلَيْنَا بَعْدَ فُدْرَتِكَ عَلَى عُقُوبَتِنَا. ودعَؤتنا إلى التَّوْبَةٍ مِنْهُ بَعْدَ جُرْأَتِنَا 
عَلَى مَعْصِيَتِكَ» فنا نَسْتَغْفِرُكَ فاغفز لاء وَمَا عَمِلْنَا مِمّا تضاف وَوَعَدْتَنَا 
عَلَيْهِ الثّواب» فَنَسْلُكَ اللَّهُمّيَا گريم يا ذا الجَلآل وَالإكْرَامِء أَنْ تَتقبلَهُ مِنَا ولا 
تطح دجاعنا ينك نا كريم. رَبّنَآَ ءَاتِتَا فى الدّنْيَا حَسَنَة وَفى الأخْرّة حَسَنَة 
وَقِنَا عَدَابَ النَّارٍ. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. 
واكن هونا ان ااا وت تا اه 


